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بات من المعلوم أن الحرب التي شنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا إنما هي لإعادة
كييـف إلى الـبيت الـروسي ومنعهـا مـن السـباحة في الفلـك الغـربي أو الانضمـام للحلـف الأطلسي، وفي
حــال اســتطاع بوتين تحقيــق أهــدافه فإنــه ســيشكل حائــط صــد يحــول بين بلاده وحلــف شمــال
الأطلسي، كمــا أن دولاً مــن أوروبــا ســتكون تحــت التهديــد والضغــط الــروسي الــدائم وهــي دول بحــر

البلطيق التي ستصبح تحت مرمى الروس.

يمشي بوتين اليوم وفق خطوات رسمها مسبقًا للتعامل مع التغيرات العالمية المستمرة، ولأنه يعتبر
أن بلاده لا يمكــن إلا أن تكــون قطبًــا مــن أقطــاب هذا العــالم وليســت تابعًــا أو دولــةً غــير ذات قيمــة،
أصـبح يتحـرك منـذ اسـتلم الحكـم عـام  ضمـن إعـادة بلاده إلى حجمهـا الحقيقـي في العـالم، أي
ية تحكم ما حولها وتسيطر على العديد من المقدرات في هذا العالم، وهو ما بات جليًا أنها إمبراطور
ــة لحلــف الشمــال الأطلسي ــا يســمى “العــالم الــروسي” والأحلاف المناوئ ــوتين لم مــن إعــادة تشكيــل ب

“الناتو”.

الخطوات البوتينية التي تسير عليها روسيا تشكل تحديًا كبيرًا في إطار “تشكيل عالم جديد” يقوم على
ســياسة الأقطــاب المتعــددة، وقــد وضحــت هــذه الأفكــار مــن خلال “العقائــد” الــتي يعلنهــا بين الفينــة
والأخــرى أو يتــم تحــديثها، وهــي علــى سبيــل المثــال العقيــدة العســكرية الروســية أو عقيــدة الســياسة
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الخارجيــة الروســية وعقديــة أمــن المعلومــات الإلكترونيــة الروســية، ويتــم تعــديلها أو تحــديثها وفقًــا
للمتغيرات العالمية الجديدة أو المتغيرات الإقليمية التي تواجه موسكو. 

في هذا التقرير سنسلط الضوء على أهم العقائد السياسية والعسكرية التي أقرتها موسكو وكيف
تطورت في عهد الرئيس الروسي الحاليّ فلاديمير بوتين.

ية الروسية العقيدة العسكر
ية عالميًا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بات ملحًا التفكير في تطوير عقيدة عسكرية لمواءمة التغيرات الجار
خصوصًا بعد حل حلف وارسو وتوسع حلف الناتو وتقدمه من الحدود الروسية بعد ضم دول من
شرق أوروبــا وبحــر البلطيــق، أقــر الرئيــس الــروسي بــوريس نيكــولايفيتش يلتســن عقيــدة عســكرية في
، واعتــبرت العقيــدة العســكرية تلــك أن الأخطــار الرئيســية الــتي تهــدد الأمــن القــومي الــروسي
ــدلاع الحركــات ــة في الفضــاء الســوفيتي السابق وان ــاتو والحروب الإقليمي تتمثــل في توســع حلــف الن

الانفصالية.

وعلى الرغم من توصل روسيا والناتو إلى توقيع اتفاق شراكة عام  ينظم العلاقة بين الطرفين
ويحـد مـن أخطـار النـاتو، فـإن مـا حـدث مـن تـدخل مبـاشر لبلـدان النـاتو في البلقـان وقصف مقـاتلات
الناتو لصربيا عام ، كان في مقدمة الأسباب التي دعت الرئيس فلاديمير بوتين إلى إعادة النظر
في المذهب العسكري الروسي وتغيير جزء من أحكامه على ضوء المتغيرات الناجمة عن إغراق الناتو في

“استهانته” بالدولة الروسية.

عــام  صــدرت عقيــدة عســكرية جديــدة تمحــورت حــول اســتعادة الدولــة، وبــدت في جوهرهــا
كيد على عقيدة دفاعية كما أنها ركزت على تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية للدولة الروسية، والتأ

وصف الناتو بأنه العدو الرئيس لموسكو.

كدت عاد بوتين لتحديث صياغة جديدة لعقيدة جيشه وتمحورت حول عقيدة فرض الاحترام، وأ
مشروعيــة تأســيس جيــش قــوي ودعم القــوات المســلحة بأحــدث الأســلحة والتقنيــات العصريــة علــى
ضوء المتغيرات الجديدة وتوازن القوى لمواجهة التحديات الجيوسياسية من جانب الولايات المتحدة

وحلف الناتو.

بعد شهور من الحرب الجورجية الروسية التي غيرت الكثير من خطوط التماس والآليات العسكرية،
كمــا أنهــا بينــت مكــامن الضعــف لــدى القــوات الروســية، صــادق الرئيــس الــروسي الســابق ديمــتري
ميدفيديف عام ، على عقيدة جديدة صنفت حلف شمال الأطلسي “الناتو” مجددًا على أنه
كبر تهديد لأنه يسعى إلى عولمة مهماته، كبر تهديد لأمن البلاد، وعللت الوثيقة تصنيف الحلف بأنه أ أ
منتهكًا بذلك معايير القانون الدولي، واقتراب البنى التحتية العسكرية للحلف من الحدود الروسية،

خصوصًا بتوسيع عضويته في شرق أوروبا.



تطرقــت الوثيقــة أيضًــا إلى تطــور محتمــل للنظــام الإستراتيجــي المضــاد للصــواريخ وكــذا تطــور متوقــع
للأسلحة الإستراتيجية التقليدية العالية الدقة، وهي أسلحة تريد موسكو من واشنطن أن تفرض
عليهـــا نفـــس القيـــود المفروضـــة علـــى الأســـلحة النوويـــة، واعتبرت الوثيقـــة أن “إنشـــاء ونـــشر أنظمـــة
إستراتيجيـة مضـادة للصـواريخ يقـوض الاسـتقرار العالمي”، مـا يتمثـل بالـد الصاروخيـة الأمريكيـة في

أوروبا الشرقية.

عام ، أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العقيدة العسكرية الجديدة للجيش الروسي، وقد
أتت هذه العقيدة الجديدة أو المحدّثة بعد الثورة الأوكرانية وضم روسيا للقرم، وهو ما أدى لتصاعد
التوتر في المنطقة، وتزايد حدّة التوتر بين الناتو وموسكو من أجل أوكرانيا التي صارت تدور في الفلك

الغربي بعد ثورتها التي أطاحت بحلفاء موسكو.

اعتبرت العقيدة أن توسّع حلف شمال الأطلسي خطر خارجي رئيسي، كما أبقت العقيدة على الطابع
يًا إلا بعــد اســتنفاد كــل الحلــول غــير الــدفاعي لسياســتها مــع التشديــد علــى “عــدم التــدخل عســكر
العنيفـــة”، وبـــدت الســـياسة المصاغـــة مرتاحـــة بـــأن احتمـــال شـــن حـــرب واســـعة ضـــد البلاد صـــار
ضعيفًا، وأدرجت العقيدة العسكرية الروسية كذلك مفهوم “الردع غير النووي” الذي يقضي ببقاء
ــالحق في ــة، بحيــث تحتفــظ موســكو لنفســها ب ــة اســتعداد عالي ــة في حال القــوات العســكرية التقليدي

استخدام ترسانتها النووية إذا تعرضت هي أو أحد حلفائها لعدوان.

وتضمنت عقيدة  لأول مرة بندًا يدل على أن “القطب المتجمد الشمالي من ضمن المصالح
القوميـة لروسـيا، وعلـى القـوات الروسـية أن تحـافظ علـى هـذه المصالـح”، وتصـنف العقيـدة الروسـية
أنظمة دفاع الناتو والولايات المتحدة من بين المخاطر الأمنية الرئيسية على موسكو، وتسمح العقيدة
بلجوء موسكو إلى استخدام الأسلحة النووية للرد على الهجوم عليها أو على حلفائها بسلاح مماثل.

العقيدة الروسية للسياسة الخارجية
لا يكفي التركيز على السياسة الخارجية في روسيا لأن السياسة الخارجية هي مرآة للسياسة الداخلية
ولعلها تكون مدفوعة بها، وعلى هذا الأساس كانت تصدر السياسات الخارجية لموسكو، ولعل هذه
الســياسة تتركــز في مضمونهــا علــى الــدعوة إلى عــالم متعــدد الأقطــاب، وتحقيــق روســيا لمكانتهــا كقــوة

عظمى وتوطيدها.

ظلـت العديـد مـن الموضوعـات الـتي تجسـد المصالـح والأهـداف الرئيسـية للسـياسة الخارجيـة لروسـيا
ثابتة منذ ولادة الدولة ما بعد السوفيتية، وتكررت هذه الموضوعات بشكل معتاد في معظم وثائق
كثر هذه السياسة الخارجية والأمن منذ إصدار مفهوم السياسة الخارجية الأول عام ، وكان أ
الموضوعـات إلحاحًـا هـو إعطـاء روسـيا الأولويـة لعلاقاتهـا مـع مـا يسـمى دول العـالم الـروسي، الـذي تـم

إدراجه كأهم أولوية إقليمية لروسيا. 



كمـا اعتـبرت روسـيا تاريخيًا آسـيا الوسـطى منطقـة نفوذها ورقعـة شطرنـج تسـعى موسـكو للسـيطرة
عليهـــا أو اســـتمالتها، ولعل ذلـــك الشعـــور أتى مـــن كـــون أراضي روســـيا الواســـعة المنبســـطة ضعيفـــة

الدفاعات الجغرافية، عرضة للحروب الخارجية ممن يحاولون التغلب على روسيا.

ــة حولهــا وتوســيع المساحــة المحيطــة بهــا عــبر ــاطق عازل ــا شعــرت روســيا بالحاجــة إلى إنشــاء من وهن
السيطرة على ما حولها من دول وهو ما يحصل اليوم في أوكرانيا وحصل قبل ذلك في بيلاروسيا،
يات التي تتبع لروسيا عبر حكامها، كما مثلت حرب أضف إلى ذلك دول آسيا الوسطى تلك الجمهور
بــوتين في جورجيــا عــام  وضــم شبــه جــزيرة القــرم عــام  تحــولات مفاجئــة في الســياسة

الخارجية للاتحاد الروسي. 

كــانت الــدعوة إلى عــالم متعــدد الأقطــاب حيــث يتــم حــل المشكلات الدوليــة مــن خلال التعــاون متعــدد
ــا في مفــاهيم الســياسة الخارجيــة الأطــراف بــدلاً من الإجــراءات الأحاديــة القطبيــة الأحاديــة أمــرًا ثابتً
الروسية منذ عام ، لذلك اعتبرت روسيا نفسها على الدوام مساوية للولايات المتحدة وأوروبا
وليـــس لـــديها نيـــة في أن تكـــون تحـــت قيادتهمـــا، ولطالمـــا دافعـــت عـــن موقعهـــا كلاعـــب إستراتيجـــي
مســتقل، وذلك علــى اعتبــار أن روســيا ذات ثقــل تــاريخي مــن مملكــة رومــا الثالثــة إلى مملكــة عمــوم

السلافية وصولاً إلى كونها مركز الشيوعية العالمية إلى اعتبارها مركزًا للأوراسية هذه الأيام.

اتسمت المرحلة الأولى من سياسة بوتين الخارجية بعدم الثقة في الغرب، وقد نشأ العداء بين روسيا
والغرب من عدة خلافات: دور الغرب في رابطة الدول المستقلة والمستقبل المجهول لبلدان البلطيق،
إضافة إلى الخلافات بشأن طرق الطاقة والمشاكل المتعلقة بمعاهدة تخفيض الأسلحة الإستراتيجية
يــا الشماليــة، (ســتارت)، بموازاة ذلــك كــان بــوتين يعمــل علــى تنميــة العلاقــات مــع الصين وكوبــا وكور
وكذلـك مـع العـراق وإيـران، الـتي كـانت جميعهـا دولاً تثـير قلقًـا بالغًـا بالنسـبة للغـرب، وكـل ذلـك كـان

.(-) خلال عامي

كــان بــوتين يحــاول رســم نهــج مختلــف لتحقيــق هــدفه المتمثــل في جعــل روســيا دولــة عظيمــة، عبر
يــة الــتي حــدثت بين المــرحلتين الأولى والثانيــة، والمرحلــة الثانيــة والثالثــة مــن ســياسة التغيــيرات الجذر
روسـيا الخارجيـة حـتى عنـدما فكـر في الانضمـام إلى النـاتو كدولـة عضـو، وعنـدما عـرض المساعـدة علـى
الولايــات المتحــدة في الحــرب علــى الإرهــاب ومنــح الولايــات المتحــدة الوصــول إلى القاعــدة العســكرية
يـد مـن خلال ذلـك نشـوء قـوتين عظمتين مـن شأنهمـا السوفيتيـة السابقـة، كـان الرئيـس الـروسي ير

تشكيل العالم وحمايته مع احترام المصالح الحيوية لبعضهما البعض.

لكن عندما أدرك بوتين أن الغرب لن يقبل بروسيا على قدم المساواة، تبنى تغيير البرنامج السياسية
كثر بعدًا وحذرًا وحازمًا. الخارجية وعاد إلى نهج أ

منذ أن أصبح رئيسًا مرة أخرى عام ، اختار بوتين مسارًا للسياسة الخارجية تم تعريفه على
نطــاق واســع علــى أنــه مختلــف تمامًــا عــن المســار الــذي اتبعــه خلال فــترتي ولايتــه الأولى كرئيــس وعــن
السياسات الخارجية للإدارات السابقة، مثلت هذه السياسة إعادة توجيه دولية فيما يتعلق بدورة
 بشكل متزايد عن

ٍ
السياسة الخارجية الأطلسية الموالية للغرب، ويومًا بعد يوم أصبح بوتين غير راض



الطريقة التي يتصرف بها الغرب على الساحة الدولية.

عام  أعلن بوتين عن “عقيدة” جديدة لسياسة بلاده الخارجية شملت عدة نقاط أهمها أن
موسكو لن تخضع للضغوط الأمريكية التي قد تمارس ضدها، وسترد بكل قوة على كل ما يمكن أن
تتعــرض لــه مــن ضغــوط ومضايقــات، كمــا أعلنــت أيضًــا أنهــا ســتعزز وجودهــا في المحيــط الهــادي وفي
القطبين الشمالي والجنوبي، ووجهت السياسة الجديدة انتقادات للولايات المتحدة التي عملت على
مــــدى ســــنوات للســــيطرة علــــى العــــالم واحتكــــار البحــــث عــــن حلــــول للأزمــــات الدوليــــة، وقــــالت

العقيدة الجديدة إنه “لا يجوز لأمريكا عولمة تشريعاتها الداخلية وفرضها على العالم”.

ولأن المتغيرات متسارعة على الأصعدة كافة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن وزارة الخارجية
الروســية أعــدت عقيــدة للســياسة الخارجيــة مــع مراعــاة التغيــيرات في الســياسة الدوليــة التي حــدثت
خلال السنوات الخمسة الماضية، يأتي هذا الحديث قبل أيام من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانطلاق

حرب شاملة أثرت على السياسة العالمية كاملة.

وقــال بــوتين خلال ترؤســه لاجتمــاع مــع الأعضــاء الــدائمين بمجلــس الأمــن القومي الروسي: “لقــد
ـــة لعقيـــدة الســـياسة الخارجيـــة الروســـية، أعـــدت وزارة الخارجيـــة الروســـية مـــشروع نســـخة محدث
وتنتمي هذه الوثيقة إلى فئة وثائق التخطيط الإستراتيجي”، مشيرًا إلى أن الخارجية الروسية “أخذت
في الاعتبار آخر التغيرات التي تحدث في العالم، بما في ذلك التغيرات المهمة في السياسة الدولية خلال
الســنوات الخمســة الماضيــة”، وأضاف بــوتين “مجلس الأمــن القــومي الروسي يعمــل بشكــل أو بــآخر

على إعداد وثائق التخطيط الإستراتيجي في مختلف المجالات”.

ختامًا: يبدو أن المشترك من خلال هذه السياسات المتعاقبة والمطورةّ هو الخوف من التمدد الغربي
تجـاه روسـيا، إضافـة إلى توسـع حلـف النـاتو وتطـوير أسـلحة أعضـائه لمواجهـة التهديـدات، الأمـر الـذي
تعتبره روسيا تطويقًا لها، أضف إلى ذلك أن روسيا تظل طامحة لأن تكون قطبًا عالميًا لمواجهة أمريكا
في الأساس والعالم الغربي بشكل أعمّ وهو ما تتمحور حوله عقيدتها السياسية والعسكرية، واليوم
يتوقــف تحقيــق الأهــداف علــى مــا ســتحققه آلــة الحــرب الروســية في أوكرانيــا، فإمــا تغيــير لــوجه العــالم

والنظام برمته وإما تغيير لوجه روسيا والقضاء على حلم بوتين الإمبراطوري.
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